
يــــن في إندونيســــيا.. التربــــص قمــــة العشر
والانقسام في مواجهة التحديات المشتركة

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ في مدينة بالي الإندونيسية، فعاليات قمة
مجموعـة العشريـن بمشاركـة  رئيـس دولـة، المقـرر لهـا أن تسـتمر علـى مـدار يـومين كـاملين، وسـط

حزمة من التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنظومة العالمية برمتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

القمة تأتي في وقت استثنائي حيث موجة الركود التي تجتاح العالم وأزمات الطاقة المشتعلة وارتفاع
معدلات التضخم وحالة السيولة السياسية والأمنية التي تخيم على الأجواء منذ الحرب الروسية
الأوكرانيـة فبراير/شبـاط المـاضي، هـذا بجـانب التـداعيات الكارثيـة للتغـير المنـاخي الـذي يضـع مسـتقبل

الأمن الغذائي العالمي على المحك.

وبعيـدًا عـن القمـم السابقـة، يـدخل المشـاركون قمـة بـالي الراهنـة وسـط انقسامـات حـادة بين الـدول
ــا بشــأن محــاصرة الوفــد الــروسي الأعضــاء، حيــث التصريحــات الصــادرة مــن بعــض مســؤولي أوروب
ــة ــر الخارجيــة سيرغــي لافــروف الــذي قــالت وكال ي المشارك ومقاطعــة اجتماعــاته، بمــا فيهــا كلمــة وز
“أسوشيتــد بــرس” الأمريكيــة إنــه تعــرض لأزمــة صــحية انتقــل علــى إثرهــا للمســتشفى، فيمــا نفــت

الخارجية الروسية هذه المعلومة التي وصفتها بالـ”كاذبة”.

كبر  اقتصادًا في العالم يأتي بعد أقل من يومين من ختام قمة رابطة دول هذا الجمع الذي يضم أ
جنـوب شرق آسـيا (آسـيان) في الــ مـن الشهـر الحـاليّ بالعاصـمة الكمبوديـة بنـوم بنـه، وأربعـة أشهـر
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يبًا من اجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة في إندونيسيا، فما أبرز التحديات التي تواجه قمة تقر
بالي؟ وهل يمكن التعويل عليها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم التحديات

والانقسامات الدولية؟

تلطيف الأجواء
استبقت واشنطن وبكين القمة بلقاء جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين
بينغ، وهو اللقاء الأول للرئيس الأمريكي منذ وصوله للبيت الأبيض، فقد كان آخر لقاء بينهما عام
، وســـادت أجـــواء الترحيـــب بين الـــزعيمين حين خـــاطب بايـــدن نظـــيره الصـــيني “مـــن الجيـــد

رؤيتك”.

كيد أهمية المحادثات المباشرة بين البلدين كخيار لا بديل عنه لمواجهة بايدن حرص خلال كلمته على تأ
التحديات الدولية الراهنة، منوهًا أن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة خلافاتهما وقادرتان
على منع تحول المنافسة بينهما إلى صراع، ومشددًا في الوقت ذاته على أن العالم يتوقع من القوتين

الكبيرتين أن تضطلعا بدور مهم لمعالجة قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي.

كـد الرئيـس الصـيني علـى أهميـة علاقـات بلاده مـع أمريكـا، وضرورة رسـم مسـار صـحيح مـن جـانبه، أ
لها، وفق تعبيره، مضيفًا أنه يتعين العمل مع كل الدول كي يكون هناك أمل في السلام والاستقرار
ولتخطـــي الأزمـــات، معربًـــا عـــن اســـتعداده لتبـــادل الـــرؤى بشكـــل صريـــح وعميـــق بشـــأن القضايـــا

يز العلاقات الثنائية. الإستراتيجية مع بايدن بهدف تعز

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قالت في مؤتمر صحفي: “نأمل أن تعمل الولايات
يز التعاون المفيد للطرفين، وتجنب سوء التفاهم المتحدة مع الصين للسيطرة على الخلافات وتعز
وسوء التقدير لدفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحيحة

والمستقرة”.

اللقــاء بمثابــة محاولــة مــن الطــرفين لتلطيــف الأجــواء قبيــل انعقــاد القمــة، حيــث تعرضــت العلاقــات
بينهمــا إلى تــوترات شديــدة في الآونــة الأخــيرة بســبب التصــعيد الاقتصــادي بين البلــدين مــن جــانب،
وتبــاين وجهــات النظــر إزاء الملــف التــايواني مــن جــانب آخــر، وصــلت إلى حــد الســجال العســكري، لــذا
يبًا لمحاولة تبريد الأجواء والوقوف على أرضية ثابتة جاءت أهمية هذا اللقاء الذي استمر ساعتين تقر
مــن التحــديات المشتركــة الــتي مــن الممكــن أن تكــون نقطــة انطلاق لتنحــي الخلافــات مؤقتًــا مــن أجــل

تحريك المياه الراكدة في الملفات الحساسة ذات التأثير السريع والخطير.

يحاول الرئيس الأمريكي قدر الإمكان سد ذرائع التوتر مع الكيانات الاقتصادية الدولية خلال المرحلة
المقبلة، وتصفير الأزمات مع التنين الصيني تحديدًا تجنبًا لأي هزات اقتصادية من الممكن أن تفاقم
الوضـــع الـــداخلي بمـــا ينعكـــس علـــى مســـتقبله وحزبـــه الســـياسي خاصـــة بعـــد النجـــاح النســـبي في



الانتخابــات النصــفية الأخــيرة رغم ســيطرة الجمهــوريين علــى النــواب، الأمــر ذاتــه علــى الجــانب الآخــر
إذ تخـشى بكين دفـع فـاتورة الانخـراط في المسـتنقع الـروسي واسـتعداء التكتـل الغـربي بشكـل قـد يهـدد
أسواقها ومصالحها الخارجية، لذا فهي تحاول مسك العصا من المنتصف وعدم استفزاز واشنطن
وحلفائها، وهو ما يمكن قراءته بصورة أو بأخرى في رفع الحكومة الصينية غطاءها إلى حد ما عن

موسكو في حربها الأخيرة ضد كييف رغم الدعم المطلق بداية العمليات العسكرية.

وفي سياق التلطيف السياسي كذلك من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني برئيس الوزراء الأسترالي
أنتـوني ألبـانيز علـى هـامش القمـة، حسـبما أعلـن الأخـير، وهـو اللقـاء الـذي إن تـم سـيكون الأول علـى

مستوى القادة بين البلدين بعد فتور في العلاقات دام لعدة سنوات.

أبرز التحديات
تنطلــق القمــة وســط حزمــة مــن التحــديات الصــعبة، أبرزهــا وأولهــا حالــة الانقســام الــتي تخيــم علــى
المشهد، إذ ينقسم المشاركون في هذا الجمع إلى  معسكرات: الأول هو المعسكر الشرقي الذي تمثله
روســيا والصين، أمــا المعســكر الثــاني فهــو المعســكر المــوالي للولايــات المتحــدة وأوروبــا، ثــم يــأتي المعســكر
الوسط الذي لا يميل إلى هذا أو ذاك، على الأقل بشكل رسمي، ويتعاطى مع الأجواء وفق مصالحه

الخاصة.

البعــض وصــف القمــة بأنهــا “قمــة التربص”، فهنــاك حالــة مــن الاســتهداف الممنهــج مــن المعســكرين،
الــشرقي والغــربي، البدايــة كــانت عــبر ترديــد أخبــار زائفــة عن مشاركــة أســماء بعينهــا وإصابــة شخصــيات
أخرى بوعكات صحية كما حدث مع لافروف، أجواء تتشابه مع تلك التي تسبق المعارك فيما يطلق

عليها علماء الاجتماع السياسي “الحرب المضللة” أو “الحرب النفسية والإعلامية”.

وبعيــدًا عــن هــذا التحــدي، هنــاك  تحــديات أخــرى مــن المرجــح أن تكــون حــاضرة بقــوة علــى طاولــة
الاجتماعــات، علــى رأســها أزمــة الطاقــة الــتي يعــاني منهــا العــالم خلال الآونــة الأخــيرة، حيــث القفــزات
الجنونية التي شهدتها أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ لامس سعر برميل النفط حاجز
يادة وتراجعًا حول هذا الرقم، بسبب العجز الناجم عن وقف الإمدادات الروسية المئة دولار، يتأرجح ز
ــا أساســيًا في ســوق الطاقــة خاصــة الغــاز الطــبيعي الــذي يلــبي % مــن الــتي كــانت تشكــل ضلعً

احتياجات أوروبا.

 لمجموعــة العشريــن الــتي عقــدت في الفــترة بين وعلــى عكــس المشهــد الــذي كــان في القمــة الـــ
نوفمبر/تشرين الثاني –  ديسمبر/كانون الأول  في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، حين
تجنب المشاركون مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب تورطه في جريمة مقتل جمال
كتوبر/تشرين من ذلك العام، فإن الوضع اليوم يتوقع أن يكون مختلفًا، خاشقجي بإسطنبول في أ
فسيحل الأمير السعودي ضيفًا مرحبًا به من الجميع نظرًا لسلاح النفط الذي يهيمن عليه من خلال



منظمة أوبك التي تتزعمها بلاده كونها المنتج الأول للنفط في العالم.

ومن النفط إلى حركة السلع والتجارة، حيث الركود والتضخم الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، منذ
جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد ) وحـــتى اليـــوم (زاد التضخـــم مـــن .% خلال  إلى .% عـــام
) وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى معـدلات النمـو الاقتصـادي المتراجعـة بصـورة لافتـة، إذ
أعلن صندوق النقد الدولي أن المعدل في عام  كان بحدود %، وسط توقعات بتراجعه بقرابة
يــد مــن التراجــع عــام  عنــد .%، وهــو مــا يتطلــب النصــف عنــد .% عــام ، ثــم مز

تضافر الجهود لوقف هذا النزيف.

وأخــيرًا تــأتي التغــيرات المناخيــة وتــداعياتها القاســية علــى الجميــع دون اســتثناء كأحــد التحــديات الــتي
تـواجه القمـة والـدول المشاركـة بهـا، وتتزامـن تلـك القمـة مـع مـؤتمر المنـاخ (كـوب) الـذي تسـتضيفه
مدينــة شرم الشيــخ المصريــة خلال الفــترة مــن  –  فبراير/شبــاط ، فالخســائر الــتي يتكبــدها
العــالم – في الأرواح والممتلكــات – جــراء تلــك التغــيرات الناجمــة في معظمهــا عــن الأنشطــة الاقتصاديــة
للقوى العملاقة وشركاتها متعددة الجنسيات، تدفع نحو اتخاذ موقف موحد لمواجهة تلك المخاطر
التي إن استمرت على منوالها هذا ستضع الأمن الغذائي وأرواح الملايين في مهب الريح، هذا بخلاف

النزوح الجماعي المتوقع لعشرات الملايين أو كما يطلقون عليه “اللجوء المناخي”.



الملف الأبرز على طاولة القمة
يلينسكي عن القمة، فإن الحرب رغم غياب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير ز
المشتعلـة بين البلـدين سـتكون حـاضرة وبقـوة، كونهـا أحـد الأسـباب الرئيسـية وراء الأزمـة الـتي يحياهـا
العـالم علـى مسـتوى الغـذاء والطاقـة، كمـا أنهـا كـانت المحـور الأبـرز في اللقـاء الـذي جمـع بين الرئيسـيين

الأمريكي والصيني قبيل انعقاد القمة.

يحيا العالم منذ فبراير/شباط الماضي حالة من الاستقطاب لم تشهدها الخريطة الدولية منذ الحرب
العالميــة الأولى، فالعنــاد الــروسي وجنــون العظمــة الــذي يخيــم علــى بــوتين، ومســاعيه لإحيــاء أمجــاد
الســوفيت القديمــة، في مواجهــة الصــلف الغــربي الســاعي لتقليــم أظــافر الــدب الــروسي الــذي تعــاظم
دوره في الشرق الأوسط خلال الأعوام السبع الأخيرة، وتحول إلى ند في مواجهة الغرب، يشيران إلى

إطالة أمد الحرب التي يدفع الجميع ثمنها، إذ لا رابح فيها ولا منهزم، فالكل خاسر بالورقة والقلم.

وأمام سياسة “شد الحبل” التي يتبناها بوتين وبايدن، تحاول بعض العواصم الغربية بجانب أنقرة
والدوحة وأخيرًا القاهرة في لعب دور الوسيط لتخفيف حدة التوتر ومحاولة تبريد الأجواء الساخنة،
علــى أمــل التوصــل إلى أرضيــة مشتركــة مــن الحــوار البنــاء لنزع فتيــل الأزمــة قبــل تجــاوز خطوطهــا

الحمراء.

غــير أن التعامــل مــع تلــك الحــرب كورقــة سياســية دعائيــة لــدى اشنطــن وموســكو علــى حــد ســواء،
ــدأ يســتقر في يقين القــوى ــة لاحتوائهــا، وهــو مــا ب ــالطبع كــل الجهود الدبلوماســية المبذول يجهــض ب
والأطــراف الأخــرى الــتي تــرى نفســها ضحيــة هــذا الصراع الثنــائي، وبــدأت تؤمــن أنهــا في تلــك المنطقــة
الرماديـة شديـدة الخطـورة، فلا هـي طـرف أصـيل في الحـرب حـتى تتحمـل تبعاتهـا بهـذا الشكـل الـذي
يهــدد أقــوى اقتصــادات العــالم بــالركود والتضخــم، فضلاً عــن الثمــن البــاهظ – مقارنــة بطــرفي الحــرب

الأصليين –  جراء أزمة الطاقة وانتظار شتاء ربما يكون الأقسى على الأوروبيين.

بالورقة والقلم، فإن التحديات الراهنة كفيلة أن تدفع الجميع نحو بلورة موقف موحد لمجابهة الأزمة
الاقتصاديـة الراهنـة، ومحاولـة طـي الخلافـات البينيـة جانبًـا لأجـل المصـلحة الأعـم والأشمـل، غـير أن
يــدًا مــن حالــة التربــص الــتي تخيــم علــى القمــة ربمــا يكــون لهــا انعكاســات أخــرى، وهــو مــا يعــني مز
الشخصنة والشقاق والانقسام، والسعي لتحقيق انتصارات زائفة على حساب المعسكر المضاد، فإلى

أي السيناريوهين ينتصر المشاركون؟
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